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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يو منـذ انضمـام لـوران فـابيوس للمفاوضـات حـول الملـف النـووي الإيـراني، حيـث تمـت حياكـة السـينار
ير الخارجية الفرنسي بإلقاء كلمة مختصرة ثم عاد على عقبيه دون فتح مجال الأسئلة كما اكتفى وز
فعــل ســنتي  و  بكــل مــن جنيــف وفيينــا، بقصــد إبــراز الفــرق بين موقــف فرنســا وبقيــة

البلدان، وذلك مع اقتراب موعد الحسم.

يو المناسبتين الماضيتين، حيث بادر فابيوس يوم حلوله بلوزان يوم  بالالتحاق بنزل ولم يتغير سينار
فخـم علـى ضفـاف بحـيرة جنيـف، قبـل أن يلتحـق بمكـان الاجتمـاع ليلقـي كلمـة عـبرّ فيهـا عـن تحـول

موقف فرنسا نحو مزيد من الصعوبة، تحول انتظره الجميع بفضول على الرغم من توقع حدوثه.

هذا وقد اتسم خطابه بدقة تفصح عن تخير مصطلحاته بعناية معتادة، إذ افتتحه قائلاً “لقد جئت
كد على ضرورة خلق آليات تضمن الشفافية هنا أملاً في إحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق صلب”، ثم أ
كد من الالتزام بكل التعهدات، مما يوضح استعداد فرنسا للموافقة ومراقبة أي اتفاق مستقبلي للتأ

على أي اتفاق يضمن قدرًا من الشروط ويشير إلى حزمها في مواطن عدة.
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على الرغم من تواصل المفاوضات التي اعتبرها لوران فابيوس صعبة، إلى حدود يوم الأحد بمشاركة
بلدان الخمسة زائد واحد في سويسرا، يحظى الموقف الفرنسي كعادته دومًا بقدر وافر من التدقيق

والترقب، حيث سجلت السنتان الماضيتان فرادة دور فرنسا وصلابة مواقفها.

يــر الخارجيــة الفــرنسي اجتمــاع كــان ذلــك واضحًــا في التــاسع مــن نــوفمبر  بجنيــف، حين هــز وز
الدول الست برفضه الموافقة على نص مشترك للولايات المتحدة وإيران بعلة تساهله مع طهران،
ليتم بعد أسبوعين تعديل عدد من البنود والتوصل إلى حل مبدئي مع إيران، يقضي بوقف البرنامج

. النووي الإيراني ورفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها منذ سنة

 ويبدو أن مفاوضات لوزان ستنتهي إلى إعادة تبني هذه الإستراتيجية التي تعتمد على التهديد بعودة
يـد مـن العقوبـات في الحـالات القصـوى، مـن جهتهـا أوضحـت فرنسـا أن الولايـات المتحـدة تطـالب بمز
التنـازلات نحـو إيـران، الأمـر الـذي أثـار غضـب الأمـريكيين، غـير أن ذلـك لم يكـن سـوى بـادرة تحـذير تبـنى
لوران فابيوس بعد أسبوع منها نبرة أقل حدة، فهل ستصل فرنسا إلى حد رفض حل توافقي تجمع
عليه دول الخمسة زائد واحد؟ يذهب أحد الديبلوماسيين إلى صعوبة حصول ذلك، مقدرًا صعوبة

رضى هذه الدول ذاتها على شروط لا تروق الفرنسيين.

 وصاية على الملف

ير الخارجية الفرنسي ضمن نهج استمراري تبنته دولته منذ يند الموقف القوي الذي يدافع عنه وز
اثني عشرعامًا، حيث كانت فرنسا أول من بادر بالمفاوضات مع إيران؛ مما جعلها تعتبر نفسها الوصي
علــى النزاع القــائم حــول الملــف النــووي الإيــراني وتطــالب بتصــدرها المشهــد الــدبلوماسي لهــذا الشــأن،

الذي تعتبر أن له دورًا في تشكيل ثقافتها الإستراتيجية.

يذكر أن الدور الدبلوماسي الرائد لفرنسا يعود إلى سنة ، في خضم الصراع الأمريكي في العراق
ير الخارجية السابق دومينيك دي فيلبان في التوصل إلى توافق الذي عارضته خارجيتها، حين نجح وز
دولي بخصــوص الملــف النــووي الإيــراني بتشجيــع مــن جــاك شــيراك، الرئيــس الفــرنسي آنــذاك، مــبرزًا
ــدمار ــازة أســلحة ال ــذي يطرحــه حي ــد ال ــة التوصــل إلى حــل ســلمي بخصــوص مســألة التهدي إمكاني

الشامل، مما يدحض حجة أمريكا للتدخل في العراق.

هذا وقد أحسنت إيران استقبال الوفد المفاوض للترويكا الذي ضم كلا من فرنسا وألمانيا والمملكة
المتحدة، الأمر الذي شكك في فرض الأمم المتحدة للعقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة ضد طهران.

غــير أن هــذه المفاوضــات شهــدت تعــثرًا ملحوظًــا في ظــرف ســنتين، ممــا أدى إلى تحميــل كــل طــرف
مسؤولية فشلها للآخر، هذا وقد أفضى انتخاب نيكولا ساركوزي لرئاسة فرنسا سنة  إلى تغير
ملحوظ في الإستراتيجية الفرنسية تجاه هذا الملف، إذ يشير سفيرها الأسبق بطهران فرانسوا نيكولا

كثر صلابة في مواجهة المفاوضات حول نووي إيران. إلى اتخاذ فرنسا لمنحى أ

ضغط متزايد للجدول الزمني



من جهتها بادرت فرنسا في التوسيع من العقوبات سنة ، وذلك إثر تراجع المحادثات واكتشاف
الموقــع العســكري بفــوردو؛ حيــث ســعت إلى ضرب الآلــة الاقتصاديــة الإيرانيــة عــبر فــرض حظــر علــى
صـادرات النفـط وتجميـد أصـول البنـك المركـزي في الخـا، مؤكـدة علـى نجـاح إجراءاتهـا الـتي تـرى أنهـا

دفعت إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

غير أن الاتفاق المبدئي لسنة ، والذي تم تمديده في مناسبتين قد أدى إلى تراجع موقع فرنسا
لصالح إيران والولايات المتحدة المتصدرتين للمشهد الدبلوماسي الآن، وخلافًا لفرنسا، يبدو أن هاتين

الدولتين تسيران وفق ضغط متزايد لخارطة زمنية تقيد المفاوضات القائمة. 

هـذا ويهـدد الكـونغرس الأمريـكي بفـرض عقوبـات جديـدة علـى إيـران في حـال الفشـل في التوصـل إلى
اتفـاق قبـل نهايـة هـذا الشهـر، الأمـر الـذي يضـع مصداقيـة الرئيـس الإيـراني قيـد الاختبـار، حيـث كـان
كبر قدر من العقوبات على الاقتصاد الوطني الذي يشهد حالة اختناق، حسن روحاني قد تعهد برفع أ

وفي الأثناء، تبحث فرنسا سبل فرض موقعها في مشهد كانت تديره يومًا ما.
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